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لم يكن يتوقع شريف، الموظف الذي أفنى صحته وقضى ما يقرب من نصف عمره البالغ ستين عامًا
في خدمــة الدولــة أن يــأتي عليــه اليــوم الــذي لا يســتطيع أن يفــي حــتى بمتطلبــات علاجــه، الأمــر الــذي

دفعه مرغمًا إلى البحث عن الأدوية رخيصة الثمن دون اعتبار لما يمكن أن تؤثر عليه صحيًا.

فوق أرصفة منطقة السيدة عائشة  بمحافظة القاهرة تباع عشرات الأدوية بأسعار تقل عن مثيلاتها
كمله بما أحصل عليه من التأمين يد، وأ في الصيدليات بما يزيد عن خمسة أضعاف، هناك أجد ما أر
كمل شريف حديثه لـ “نون بوست” كاشفا الصحي، وأوفر ثمن بقية العلاج للبيت والأولاد..هكذا أ

النقاب عن كارثة ربما تضع حياة الملايين من المصريين على المحك.

لم تكن آهات الموظف الستيني سوى صرخة مدوية عرًت المجتمع والدولة في آن واحد بصورة كبيرة،
لتكشف عن أزمة جديدة وشبح مخيف يطارد المصريين، فالأمر تجاوز سعر تذكرة المترو أو لتر البنزين
أو حــتى ســعر البطــاطس ونظيراتهــا مــن الأغذيــة الــتي بــاتت عصــية علــى كثــير مــن محــدودي الــدخل،

فالقضية هنا تتعلق بصحة المواطن، حياته التي أصبحت في مرمى الموت.
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 الأزمة وإن كانت موجودة منذ سنوات طويلة مضت غير أنها تفاقمت بصورة ملفتة للنظر  بعد قرار
ير الصحة السابق أحمد عماد الدين برفع أسعار ما يقرب من  صنف دوائي  بنسب تتراوح وز

بين  و%، وذلك بعد أيام قليلة من قرار تعويم العملة المحلية قبل عامين..

يادة الأسعار بين الاختفاء وز

لم تشهـد سـلعة في مصر تأرجحـا في أسـعارها علـى مـدار الأشهـر الماضيـة كالأدويـة، وصـلت إلى أن سـعر
علبـة الـدواء الواحـدة مـن الممكـن أن تتغـير كـل ثلاث ساعـات دون مبالغـة، وتجـد مـدون علـى الغلاف
كثر من سعر، وحين تسأل الصيدلي تكون الإجابة: “السعر بيتغير كل شوية.. واحنا الخارجي للدواء أ

هنعمل إيه”.

التلاعـب بصـحة المـواطنين بـاتت سـمة رئيسـية عنـد أصـحاب الصـيدليات وشركـات الأدويـة علـى حـد
ســواء، إضافــة إلى وزارة الصــحة الــتي فقــدت دورهــا الرقــابي رويــدًا رويــدًا ورضخــت لضغــوط أصــحاب
الشركات ذوي النفوذ والجاه والمال، بينما يقبع المريض الفقير في ذيل قائمة اهتمام الجميع، دافعًا

وحده الثمن.

اختفاء ما يقرب من  صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية

) قفـزات جنونيـة في أسـعار الأدويـة تجـاوزت وبشكـل كـبير امكانيـات الغالبيـة العظمـى مـن المـرضى
مليــون مصري علــى الأقــل تحــت مســتوى خــط الفقــر)، فمــن كــان يخصــص  جنيــه ( دولار)
يًا بات في حاجة إلى مضاعفة هذا المبلغ ثلاث مرات على الأقل في ظل الأسعار الجديدة، لعلاجه شهر
مع الوضع في الاعتبار ثبات الدخول وعدم تزحزحها عن مكانها منذ سنوات، هذا مع عدم التطرق إلى
تحريك كافة أسعار السلع والخدمات الأخرى والتي أفقدت العملة المحلية وهي العملة التي يتقاضى

بها المصريون رواتبهم ما يزيد عن نصف قيمتها ويزيد.

الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة المصرية، كشف في دراسة أعدتها النقابة عن اختفاء ما
يقرب من  صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار
يادة كلفة المواد الخام المستوردة ومن ثم تحريك الأسعار بالأسواق أمام العملة المحلية ما تسبب في ز

المحلية.

وكيل نقابة الصيادلة أشار إلى أن مقترح رئاسة  المصرية كان واضحاً بأن تكون الزيادة على الأدوية
الأقــل مــن  جنيهــاً (.دولار) بنســبة %، مــا دفــع النقابــة للتــدخل لمنــع حــدوث أي تلاعــب في

الأسعار،  لكنها لم تنجح في ذلك، قائلا: “بالفعل صدر القرار ولكن للأسف بدأ التلاعب”

وتابع: “بدأنا فى عمل غرفة طوارئ ونجحنا فى رصد تغيير معظم الأسعار بالأسواق والصيدليات بكل
المحافظات، وهناك شركات منعت توزيع الأدوية بحجة عدم وجود تسعير واضح وهذا رأى منطقى
وصـحيح ولـديها حـق فى ذلـك وبالتـالى لـو عنـدى مخـزن بـه أدويـة قيمتهـا تصـل إلى مليـون جنيـه، لـو
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انتظرت لساعتين من الممكن أن يكون مليوناً و ألف”.

قدرت حجم السوق السوداء للأدوية بنحو  مليون دولار، وبالتالي يمثل
 بالمئة من حجم سوق الدواء الإجمالي والذي يصل إلى نحو . مليار

دولار.

ية، فحمل وزارة الصحة مسئولية ما يحدث، أما  البدوي، سكرتير شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجار
مشيرًا أن “هناك تعمدا في عدم فصل ملف الدواء عن وزارة الصحة، فمن يتولى هذه الحقيبة يكون
دائما طبيبا ويستمد قوته من هذا الملف”، موضحًا أن “شعارات حماية المواطنين التي تتشدق بها
وزارة الصحة من تغول شركات الدواء باتت وهمية وكشفتها الضغوط الأخيرة، حيث رضخت الوزارة
ــة، ورفعــت الأســعار بشكــل عشــوائي وفــق النســب الــتي حــددتها ــة والعالمي ــات المحلي لــشروط الشرك

الشركات”

 ية بالقاهرة قد قدرت حجم السوق السوداء للأدوية بنحو وكانت  شعبة الأدوية بالغرفة التجار
مليون دولار، وبالتالي يمثل  بالمئة من حجم سوق الدواء الإجمالي والذي يصل إلى نحو . مليار

دولار.

.مليار دولار حجم سوق الدواء في مصر

أدوية على الرصيف

ارتفاع أسعار الدواء بما يتجاوز قدرات المرضى الفقراء دفع كثيرا منهم إلى البحث عن بديل، ومن ثم
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وجدت الأسواق الشعبية التي تعرض بعض الأصناف الدوائية كثيرة الاستخدام رواجا غير مسبوق،
وهو ما يفسر حالة الزخم التي فرضت نفسها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الصور

المتداولة لأدوية تباع على الأرصفة والطرقات شأنها شأن السلع والأجهزة المستخدمة.

وتنتشر هذه الظاهرة في عدد من الأسواق المصرية الشهيرة في مناطق السيدة عائشة بالقاهرة وشبرا
الخيمــة بالقليوبيــة وســوق إمبابــة بــالجيزة، حيــث يفــترض الباعــة علــب الــدواء علــى الأرض بأســعار
رخيصــة جــدا مقارنــة بمــا هــي عليــه في الصــيدليات، الملفــت للنظــر في هــذه المســألة هــو الإقبــال الكــبير

عليها، وهو ناقوس الخطر الذي يدقه الدكتور مجدي عناني، صاحب إحدى الصيدليات.

عناني في حديثه لـ “نون بوست” كشف أن تحريك  شركات الأدوية لأسعار معظم الأصناف الدوائية
بسـبب ارتفـاع سـعر الـدولار أمـام الجنيـه، أحـدث حالـة مـن الارتبـاك في السـوق الـدوائي المصري، دفـع
الكثير من المرضى غير القادرين إلى العزوف عن شراء الأدوية من مصادرها الشرعية والقانونية، ومن

هنا انتعشت السوق السوداء للأدوية.

بين مطرقة شركات الأدوية التي لا يهمها سوى مكاسبها المادية غير مبالية
بحياة المرضى، وسندان تجاهل وزارة الصحة الراضخة لإملاءات وشروط

أصحاب تلك الشركات، وفقدانها دورها الرقابي المفترض، يقبع الملايين من
المصريين محدودي الدخل في انتظار الموت البطيء ما لم يحدث طارئ.

وأضاف أن مصر بها مئات المصانع غير القانونية التي تقوم بصناعة الدواء والتي يطلق عليها في اللغة
الدارجــة “مصــانع بــير الســلم” إذ تعتمــد هــذه المصــانع علــى إنتــاج أدويــة مقلــدة للأدويــة الأصــلية أو
استيراد أدوية صينية وبيعها على أنها أدوية صادرة عن شركات معروفة، هذا بخلاف الأدوية منتهية
الصلاحية، كل هذا يضع حياة المريض في خطر، فبجانب عدم صلاحية معظم هذه الأدوية غير أن
الصالح منها نسبيًا قد يفسد جرًاء عدم التخزين الجيد وعرضها في درجات حرارة عالية في الطرقات

ومن ثم يصبح تناول بعضها أشبه بالانتحار.

هـذا علاوة علـى أن هنـاك توجهـا جديـدا لـدى بعـض الشركـات أو الصـيدليات يتمثـل في شراء الأدويـة
منتهية الصلاحية والتي يتم الترويج لها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بأسعار منخفضة،
ثم يتم إعادة تدويرها من جديد، وبيعها مرة أخرى، وذلك عن طريق عدة محاور : الأول: تغيير تاريخ
الإنتاج، حيث يتم مسح التاريخ القديم والرقم الكودي الخاص به، ثم إلصاق تاريخ حديث يضمن
بقاء المنتج صالحًا لمدة زمنية كافية، الثاني: إضافة سعر منخفض على علبة الدواء مقارنة بسعرها
الحقيقــي في الســوق، موضحًــا أن الســعر الجديــد المطبــوع علــى الــدواء هــو الســعر القــديم الــذي كــان
معمولا به قبل رفع الأسعار، مايعطي انطباع لدى المشتري أن الصيدلية تبيع بالأسعار القديمة وهو

ماقد يعزز من ثقة ومصداقية الصيدلية أو الشركة لدى المشتري.







أدوية على الرصيف تباع في الأسواق الشعبية المصرية

 

حياة الملايين على المحك

في عام  نشر معهد الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكي بحثا علميًا تطرق إلى مخاطر
تناول الأدوية منتهية الصلاحية أو المغشوشة، البحث حذر وبشدة من المخاطر الصحية الناجمة عن
تناول هذه الأنواع من الأدوية  وفي مقدمتها أنها تقوم بتكسير كرات الدم البيضاء، وبالتالي تحطم
جهاز المناعة بشكل كبير، وذلك بعد تدمير الصوديوم والبوتاسيوم فى خلايا الجسم، مما يؤدى لسرعة
ضربات القلب فتحدث الوفاة، وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة

بمصر.

الغالبية العظمى من المرضى المصريين فقراء، وهو ما يعمق من الأزمة، إذ باتت حياتهم في خطر حال
لجــوءهم إلى المصــادر البديلــة في الحصــول علــى الــدواء، خاصــة مــع تصاعــد الأزمــة الاقتصاديــة الــتي
انعكست على الحياة المعيشية بصورة لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، والتي زجت بما يزيد عن

ثلث المصريين في غياهب جب الفقر.

وبين مطرقة شركات الأدوية التي لا يهمها سوى مكاسبها المادية غير مبالية بحياة المرضى، وسندان
تجاهــل وزارة الصــحة الراضخــة لإملاءات وشروط أصــحاب تلــك الشركــات، وفقــدانها دورهــا الرقــابي

المفترض، يقبع الملايين من المصريين محدودي الدخل في انتظار الموت البطيء ما لم يحدث طارئ.
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